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Research Abstract 

This research aims to shed light on one of the educational poetic systems 

(manzūmah) composed in the science of the Usūl al-Fiqh (Principles of 

Islamic Jurisprudence), namely: the manzūmah titled "Safīnat al-Wusūl ilā 

Asāsiyyāt 'Ilm al-Usūl" (The Ship of Reaching the Fundamentals of the 

Science of Usūl), authored by Sheikh Dr. Fātih Muhammad Zaglām. The 

research reviewed aspects of the author's life, introduced his poetic system, 

clarified his methodology in presenting the subject, and detailed the 

characteristics of his style. 

This study concluded that Sheikh Dr. Fātih Zaglām is one of the 

distinguished scholars who dedicated efforts to composing poetic systems 

for the Sharī'ah sciences, and that he left a clear mark in versifying the Usūl 

texts. Furthermore, his manzūmah "Safīnat al-Wusūl" possesses significant 

academic value and is characterized by numerous features that distinguish it 

from similar works composed in this science. The author followed a 

scientific methodology in versifying the science of Usūl al-Fiqh, both in 

terms of presenting its academic material and arranging its topics. 

The study concluded with the finding that the poetic systems of Usūl al-Fiqh 

are a vital source for learning and teaching the science of Usūl al-Fiqh, and 

one of the methods by which this science is preserved. 
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 ــملخال   :صــــــــ

يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء علـى منوومـة مـن المنوومـات التعليميـة       

التي ألفت في علم أصول الفقه ألا وهي: منوومـة سسـفينة الوصـول إلـى أساسـيات 

علم الأصولس لناظمها الشيخ د. فاتح محمد زقلام، وقـد اسـتعرا البحـث جوانـب 

ظم فـي عـرا موعـوعه، من حياة الناظم، والتعريف بمنوومته، وبيَّن مـنه  النـا

توصلت هذه الدراسة إلى أن الشـيخ د. فـاتح زقـلام مـن العلمـاء ، ووسمات أسلوبه  

زين الذين اعتنوا بنوم العلوم الشرعية، وأنـه تـرب بصـمة واعـحة فـي نوـم  المبرَّ

المتون الأصولية، وأن منوومته س سفينة الوصولس لها قيمـة علميـة كبيـرة، حيـث 

تميزت بسمات عديدة  جعلتها متميزة عن مثيلاتها التي ألفت في هذا الفن، وقد اتبع 

لمادتـه العلميـة  ناظمها منهجًا علميًّا في نوـم علـم أصـول الفقـه مـن حيـث عرعـه

ــب موعــوعاته ــات  ، ووترتي ــا أن المنووم ــة مفاده ــى نتيج ــة إل وخلصــت الدراس

الأصولية مصدر من مصادر تعلم علم أصـول الفقـه وتعليمـه، وأحـد الاـرق التـي 

 يحفظ بها هذا العلم. 

:  منوومـة ، فـاتح زقـلام ، سـفينة الوصـول ، مـنه  ، أصـول   الكلمات المفتاحيـة

 الفقه.

 المقدمة: 

ومـن تبعـه   الحمد لله والصلاة والسـلام علـى نبينـا محمـد وعلـى صلـه وصـحبه      

 أما بعد.،  بإحسان إلى يوم الدين

برز في هذا البلد الايب علمـاء أفاعـ ، وأةمـة أجـلاء سـاهموا ك يـرهم مـن        

علمــاء الأمــة الإســلامية فــي تــدوين العلــوم، وتفننــوا فــي طــرق ت ليفهــا  فتنوعــت 

مصنفاتهم وتعددت، ف لفوا الكتب الماولة، والمختصرات، والشـرو،، والحوايـي، 

والمتون النثرية، والمنوومات الشـعرية فـي مختلـف العلـوم، ولقـد أولـى عـدد مـن 

علماةنــا عنايــة خاصــة بــنوم العلــوم الشــرعية وغيرهــا   لتيســر للمبتــدةين الإلمــام 

بمبادةها وأساسياتها، وتسهّ  على طلاب العلم استذكار قواعدها ومعرفة أحكامهـا ، 

ومن هؤلاء العلماء الشيخ العلامة الأصولي د. فاتح محمد زقلام ــرحمه الله ــ الذي 

ألف منوومـة جمـع فيهـا مباحـث متعـددة مـن علـم أصـول الفقـه سـماها بـــسسفينة 

الوصول إلى أساسيات علم الأصول س، وجاءت هذه الدراسـة لتسـلط الضـوء علـى 

أصالة هذه المنوومة يكلا ومضمونًا في تيسير فهـم المسـاة  الأصـولية، وتكشـف 
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عن وجود منه  علمي في الت ليف النومي من خلال دراسة منه  الناظم في تـ ليف 

نومه بهدف استثماره في دراسـة علـم أصـول الفقـه وتبسـيط مسـاةله، وتبـرز أحـد 

أعلام بلادنا الذين خلفوا لنا إرثاً علميًّا ينم على مُكنـة علميـة وقـدرة واعـحة علـى 

 ت ليف المتون المنوومة.

   :  وتساؤلاته  مشكلة البحث

 جاء هذا البحث ليجيب عن الأسئلة الآتية :   

 ـــ من هو الشيخ فاتح زقلام ؟ وما منوومة س سفينة الوصول س ؟

 ـــ ما القيمة العلمية لهذه المنوومة ؟ وبم تميزت؟

 ــ ما المنه  الذي اتبعه الشيخ  في ت ليف منوومته ؟ وما أبرز سماته ؟ 

 أهداف البحث :

 يسعى هذا البحث إلى تحقيق الأهداف التالية :     

ـــ التعريف بالشيخ الأصولي د. فاتح زقلام، وإظهار دوره فـي الحفـاظ علـى الهويـة 

 الدينية الإسلامية.

ـــ تسليط الضوء على منوومة س سـفينة الوصـول إلـى أساسـيات علـم الأصـولس،  

 وإبراز قيمتها العلمية، وذكر مميزاتها.

 ـــ بيان منه  الشيخ في ت ليف منوومته .  

 أسباب اختياري لهذا الموضوع : 

تشرفت بالتتلمذ على يديه حينا  ـــ الاعتزاز بعالم من علماء هذا البلد، ووفاء لأستاذ 

 من الزمن في مرحلتي الليسانس والدبلوم العالي .

 ـ الرغبة في إيهار جهود علماء ليبيا في مجال نوم المتون الأصولية . 

 الدراسات السابقة : 

 من الدراسات السابقة التي لها صلة بموعوع البحث ما ي تي :     

ــ إسهامات الليبيين في أصول الفقه المـالكي ت ليفـا وتحقيقـا ، د. علـي محمـد فـر    1

افريو ، بحث منشور بمجلة الجامعة الأسمرية ) عـدد خـاب ب عمـال مـؤتمر الإمـام 

مالــا الــدولي الثــاني جهــود العلمــاء الليبيــين فــي خدمــة المــذهب المــالكي فــي القــديم 

م ( خصص الباحث المالب الثالث من المبحـث الأول   2019هـ ـــ    1441والحديث  

لدراسة إسهامات الليبيين في نوم أصول الفقـه حيـث تحـدإ بإيجـاز عـن منوومـة س 

سفينة الوصول إلى أساسيات علم الأصول س فذكر عدد أبياتها ، وتاريخ الانتهاء مـن 
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نومها، وتاريخ صدور طبعتها الأولى، واقتصار الناظم على نوم الأدلة المتفق عليها 

 دون الأدلة المختلف فيها. 

،  جهود الليبيين في نوم المتون العلمية في الفقه وأصوله، د. علي محمـد أفريـوــ     2

مجلة البحوإ الأكاديمية )عدد خاب بـالمؤتمر العلمـي الـدولي جهـود بحث منشور ب

م( ذكـر الباحـث فـي المالـب الثـاني مـن  2024علماء ليبيا في خدمة الشـريعة سـنة 

المبحث الثاني د. فاتح زقلام عمن النـاظمين فـي الربـع الثـاني مـن القـرن الخـامس 

 عشر الهجري فتحدإ عن سيرته ومنوومته بإيجاز. 

ا، جمـال   3 ا وتدريسـً ــ إسهامات علماء ليبيا المعاصرين في أصول الفقه كتابة وت ليفًـ

عمران سحيم، بحث منشور بمجلة الجامعة الأسـمرية )عـدد خـاب ب عمـال مـؤتمر 

الإمام مالا الدولي الثاني جهود العلماء الليبيين في خدمة المذهب المالكي فـي القـديم 

م( خصص الباحث المبحث الثاني للحديث عن حياة الشيخ 2019هـ ـــ1441والحديث 

فاتح زقلام، وإسهاماته العلمية ، ومنهجـه فـي مؤلفاتـه الأصـولية ، فبـين منهجـه فـي 

كتابه س الأصول التي ايتهر انفراد إمام دار الهجرة بهاس، ومنهجه فـي كتابـه س قـول 

 الصحابي س ، ومنهجه في كتابه س الموجز في أصول الأحكام س . 

نلاحظ  مما سبق أن الدراسات السابقة لم تتعرا لـذكر أهميـة منوومـة سسـفينة      

الوصولس، ولا الحديث عن مميزاتها، كذلا لم تبين المنه  الذي سار عليه الناظم في 

 منوومته، ولم توعح سمات أسلوبه .

 أهمية الدراسة : 

  تتجلى أهمية هذه الدراسة فيما ي تي:    

ـــ إظهار أصالة منوومة سسفينة الوصولس يكلًا ومضمونًا في علم الأصول حيث 

 تمث  إرثاً علميًّا جديرًا بالدراسة والنشر .

ـــ توجيه نور طلاب العلم الشرعي والبـاحثين والأسـاتذة إلـى اعتمـاد المنوومـات 

  الأصولية في المناه  الدراسية  لقيمتها العلمية في تعلم علم أصول الفقه وتعليمه .

ـــ إبراز جهود علماء ليبيا في الحفاظ على التراإ العلمي الأصولي الذي سار عليه 

 علماء المالكية من خلال ت ليف المنوومات الأصولية .

  منهج الدراسة:

 اقتضت طبيعة البحث اعتماد المنه  التكاملي لتحقيق النتاة  المرجوة منه.  

 :خطة البحث

 المقدمة : من مقدمة، ومبحثين، وخاتمة، وفهرس للمراجع.يتكون هذا البحث      
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تناولت فيها التعريف بموعوع البحـث، ومشـكلته ، وأهدافـه ، وأسـباب اختيـاره ، 

المبحـث  والدراسات السابقة ، وأهمية الدراسة ،  والمنه  المتبع ، وخاـة البحـث. 

المالــب الأول :  الأول : التعريــف بالنــاظم ومنوومتــه ، وفيــه ثلاثــة ماالــب :

ــاظم . ــف بالن ــف بمنوومــة س ســفينة الوصــول س،   التعري ــاني : التعري ــب الث المال

ــا.  ــة، ومميزاته ــا العلمي ــين منوومــة سســفينة  وأهميته ــة ب ــث : مقارن ــب الثال المال

الوصولس ومنوومة س الدرر الحسان فـي علمـي الأصـول والتصـوف اللـذين همـا 

المبحث الثاني : منه  الناظم في منوومة:س   لحصن الملة الإسلامية ركنان وثيقانس.

المالب الأول : منه  الناظم في التعريفات  سفينة الوصول س، وفيه ثلاثة ماالب:  

المالب الثاني : منه  الناظم في الاستشهاد للمسـاة    والمساة  الخلافية والترجيح .

المالب الثالث : منه  الناظم في ترتيب منوومتـه وسـمات   الأصولية والتمثي  لها.

 أسلوبه. الخاتمة : تتضمن أهم النتاة  والتوصيات ، ثم قاةمة المراجع والمصادر .

 التعريف بالناظم ومنظومتهــ   المبحث الأول  

 التعريف بالناظم :ــ   المطلب الأول 

ا اسمه ومولـد أـــ   ا ثبتًـ ا ، وعالمـً : هو الشيخ فاتح محمد زقلام، كـان أسـتاذاً جامعيّـً

م، حفظ القرصن ومجموعة 1938، ولد بارابلس ال رب سنة    (1)محققًا ، وأديبًا ل ويًّا

من المتون في سن مبكرة في جـامعس بـاقي س فـي مدينـة طـرابلس، وتحصـ  علـى 

م، ونـال يـهادة الليسـانس 1964الشهادة الثانوية من معهد أحمد البايا الـديني سـنة 

م، ثـم 1968من كلية الشريعة بجامعة محمد بن علي السنوسي بمدينة البيضاء سنة  

أوفد الشيخ عن طريق الجامعـة الإسـلامية بالبيضـاء إلـى مصـر لاسـتكمال تعليمـه 

العالي، فالتحق بكلية الشريعة والقانون بالأزهر الشريف فنال يهادة الماجستير فـي 

هـ، ثم تحص  على يهادة الدكتوراه في أصـول الفقـه سـنة  1973أصول الفقه سنة  

م على أطروحته الموسومة بــ س الأصول التي ايتهر انفراد إمام دار الهجرة 1979

  (2)بها س من جامعة الأزهر بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى

تتلمذ الشيخ على ثلة من علماء هذا البلد الايـب، مـنهم: الشـيخ علـي ب ــ شيوخه:  

ال رياني، والشيخ المهدي أبو يعالة، والشيخ عمر الجنزوري، والشيخ عبد السـلام 

  (3)خلي ، وغيرهم.

 ج ــ مؤلفاته : 

ـــ الأصول التي ايتهر انفراد إمام دار الهجرة بها ) أطروحة دكتـوراه ( طبعتهـا 1

سم ثـم طبعتهـا دار الفسيفسـاء باـرابل1996ونشرتها كلية الدعوة الإسلامية سـنة  
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 م.2009طبعة ثانية سنة 

ـ قول الصحابي مفهومه ، حجيته ) بحث مقدم لاستكمال مرحلة الماجسـتير بكليـة 2

 الشريعة والقانون بالأزهر الشريف ( .

م ، وطبع طبعة ثانية  2006سنة  بدار الفسيفساء بارابلسـ أصول الأحكام، طبع 3

 م ، وهو معد لالبة الدراسات العليا . 2020بدار الوحدة بارابلس سنة 

بـدار الفسيفسـاء ـ الموجز في أصول الأحكام ، يتكـون مـن أربعـة أجـزاء ، طبـع  4

م، وهو معد وفق المنه  المقـرر لالبـة الدراسـات الإسـلامية 2008سنة    بارابلس

" المـوز  فـ  بكلية الآداب جامعة طرابلس، وله كتاب صخر المسمى بـنفس الاسـم  

جزء واحد، وهو ملخـص مـن كتابـه السـابق، ألفـه لاـلاب قسـمي  أصول الأحكام"

 الدراسات الإسلامية والقانون بالجامعة المفتوحة، وصدرت طبعته الأولى عـن دار

 م . 2010سنة  الفسيفساء بارابلس

 م . 2009سنة  بدار الفسيفساء بارابلس ـ خلاصة صداب البحث والمناظرة، طبع5

بـدار الفسيفسـاء ـ منوومة سفينة الوصول إلـى أساسـيات علـم الأصـول، طبعـت  6

م، ومعها سملحق سفينة الوصول بذكر أيهر الأدلة الأصولية  2007سنة    بارابلس

المختلف فيهاس، وقـد طبـع هـذا الملحـق منفصـلا عنسسـفينة الوصـولس فـي كتيـب 

 ص ير، عدد صفحاته ثلاإ عشرة صفحة. 

ســنة  بــدار الفسيفســاء باــرابلسـ بســتان الممتعــات مــن منتقــى المنوعــات، طبــع 7

 م . 2010

 ـ العقيدة الإسلامية ألفت لالبة ثانوية العلوم الشرعية .8

ـ صيام ستة أيام من يوال وحكم نيابة قضـاء رمضـان عنـه، مـن منشـورات دار 9

 الحكمة.

ـ منوومةس تحفة الشبان في زبدة عقاةد الإيمانس ومعها س توسلات ب سماء سور 10

 القرصنس.

   1 .خلاصة العقاةد ودرّة عواةد الفواةدس مع يذرات من السيرة العارةـ منوومة 11

 .11بحث بعنوان سالموعوعس  نشر بمجلة كلية الدعوة الإسلامية، العدد  ـ 12

 :هـــــد ــ وفات

 13الموافـــق  ـهـــ 1443جمـــادلأ الأولـــى  8تـــوفي ـ رحمـــه الله ـ يـــوم الاثنـــين  

  2م، ودفن بمقبرة س أبو يوية س بمناقة سوق الجمعة بارابلس.2021ديسمبر
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التعريـف بمنظومـة:" سـفينة الوصـول إلـى أساسـيات علـم ـ       ـــــــالمطلب الثان

 الأصول" وأهميتها العلمية وممي اتها :

 التعريف بمنظومة:" سفينة الوصول إلى أساسيات علم الأصول" : ــأولا  

لقد ذكـر النـاظم عنـوان منوومتـه،     ومة ونسبتها إلى ناظمها :ـأ ــ عنوان المنظ  

 وأثبته في المقدمة ، حيث قال : 

ــــيْتهَُا " سَفِينَةَ الْوصُولِ      إلَِى الأسََـــــــاسِـــــــــيَّاتِ ف  الأصُُولِ "   سَــــــمَّ
3 

كما تعد منوومة س سفينة الوصـول س إحـدلأ مؤلفـات الشـيخ العلامـة الأصـولي     

فاتح محمد زقلام ،    ولا خلاف في ذلا ، ونسبتها إليـه مثبتـة، فقـد اسـته  الشـيخ 

مالع منوومته بـذكر اسـمه ـ وهـذا دأب كثيـر مـن العلمـاء فـي مصـنفاتهم العلميـة 

 ومنووماتهم التعليمية ـ حيث صرّ، به في البيت الأول منها، فقال: 

 

ــــهُ ـدَا ُ اللهُ        لِمَـقاَلَ ابنُ زِقْلامٍ ــ هــَـــــــ  ا ُ وَمَـــــــا يَرْضَـــ ا يحُِبّـُ

ـا  4ـَ لاَ إلَِيْنـَـــــــا أنَْ  ذِي دَلَّ عَلَى       أحَْكَامِــــــــــهِ بِمَالْحَمْـــــــدُ لله الّـَ

 

 7ذكر الناظم في صخر منوومتـه تـاريخ الفـران منهـا فـي يـوم    ب ــ زمن تأليفها : 

 م . 2001/  7/  27الموافق  ـه 1422جمادلأ الأولى 

تعد هذه المنوومة إحدلأ المنوومات الاويلـة التـي ألفـت  ج ــ محتواها ومصدرها:

في علم أصول الفقه، عـمّنها النـاظم أساسـيات هـذا العلـم كتعريـف أصـول الفقـه، 

وموعوعه، وواععه، وأنواع الحكم الشرعي، وتعريفاتهـا، وأنواعهـا، والمحكـوم 

به، والمحكوم عليه، وأدلة الأحكام الشـرعية: الكتـاب والسـنة، ويـروط الاسـتدلال 

بالدلي  النقلي وما يتعلق بها من مباحث أصولية، والإجماع والقياس وما يتعلق بهما 

من مباحث أصولية، وأنهاها بالاجتهاد، والإفتاء والاسـتفتاء، إلا أن النـاظم اقتصـر 

على الأدلة الأربعة التي أجمع عليها علماء هذه الأمة، ولم يتعرا للأدلة المختلف 

فقـد صـر، النـاظم  فـي مقدمتـه ب نـه عـمّنها   مصـدرها  ،أمـا5فيها إلا بتعدادها فقط

   ولكنه 6خلاصة كتابس منها  الوصول إلى علم الأصولس للقاعي البيضاوي

 يرجع إلى غيره إذا اقتضى الأمر ذلا ، حيث قال :  

 ــ نْتهَُـــــااسِيَّاتِ الفـوَهَــــــــــذِِ  أرُْزُـــــــــــوزَةٌ نظََمْتـُــــــهَا          أسََــــ  ن ِ قدَْ ضَمَّ

 وضِـــــعُ ا اقْتضََــانِ  الْمَـرِِ  إِذَ لِغَيْــ        خُـــلَاصَةُ الْمِنْهَــــــــاجِ لـَــــكْنِ أرَْزِـــــعُ 

ـــةُ ـــــةْ         أيَْ مَا ع َـوَلمَْ أزَِدْ عَلَى الأصُُـــــــولِ الأرَْبعَـَـــ  ةْ  مُجْتـَـــــمِعـَـلَيْهَا الأمُُّ
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هَـــــــاتِ الْــــــفَ   7   ــــوَاهَا تغُْنــــــامِعَةً وَعَنْ سِ ــــــــن ِ          زَ لِــــــكَوْنِهَــــا لِأمَُّ

 وقال أيضا : 

ــــظْمِ           عَ لكَِــــــنَّنِ  اقْـــــــتصََرْتُ فِ  ذاَ ا ولِ الأمُ ِ رْبعَـَـــةِ الأصُُ ـلَى الأَ لنّـَ
8  

 

اختار الناظم لعرا مادته العلميـة بحـر الرجـز لسـهولة حفوـه علـى د ــ بحرها :  

 طالب العلم، وقد عبرّ الناظم عن منوومته بلفظ الأرجوزة حيث قال : 

 

اتِ الوَهَـــــــذِِ  أرُْزُـــــــــــــوزَةٌ نظََمْتـُـــــــــهَا           أسََـ نْتـُـــهَافــــاسِيّـَ  ن ِ قدَْ ضَمَّ

 

هذا وقـد وفـق النـاظم فـي اختيـاره لبحـر الرجـز قالبـا لنومـه  وذلـا لسلاسـته      

ويسره، وبساطة إيقاعه، الأمر الـذي جعلـه أداة طيعـة فـي يـد النـاظم ليصـي  بدقـة 

موعوعات أرجوزته، بالإعافة إلى أن منوومته جاءت متعددة القوافي، فاختلاف 

القافية مـن بيـت لآخـر أرا، النـاظم مـن التكلـف بـالالتزام بقافيـة واحـدة مـن بدايـة 

 القصيدة إلى صخرها مما يدل على اهتمام الناظم وعنايته بشك  نومه ومبناه.

ذكر الناظم في نهاية منوومته عدد أبياتها  بحساب ،  ( بيتا1185ً)    ـــ عدد أبياتها:

 الجم ، فقال: أبَْيـَـــــاتـُــــها س 

رِضَــــا الْجَلِيلِ حَسْبِ  "        أرَْزُــــــــو بِهَـــا مَغْــــــفِرَةً لِــذنَْبـِــــ 
9 
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ذكر الشيخ في مقدمة كتابه ب نه لم يخار بباله أن ينوم منوومة و ــ سبب تأليفها :  

في هذا العلم لعلمه ب ن سوق المنوومات في العلـوم كاسـدة، والإقبـال عليهـا نـادر  

ولكنه وجد نفسه دون قصد منه لحبه لهذا العلم وي فه به، أن ينشـ  مـن حـين إلـى 

صخر أبياتاً في قضاياه يرددها مسليا بها نفسه حتى اكتملت بعون الله منوومة حاويـة 

لأساسيات هذا العلم، وتلقاها أبناؤه الالاب وأساتذة الأصول بالاستحسـان والرعـا 

 ، راجيا من الله م فرة لساةر أوزاره وانتفاع 10والقبول، وألحوا عليه أن يقوم بابعها

 طلاب العلم بها ، فقال:

ـــــــــــارِ     مَغْفِــــــرَةً لِسَـــــائِرِ الأوَْزَارِ   أرَْزُو بِهَا مِنْ رَب ِناَ الْغَفّـَ

 11وَنشَْرَعُ فِيمَا عَقدَْناَ الْعَْ مَا  ذاَ الْعِلْمَا     ــــعَ مَنْ يطَْلبُُ هَ ـــــوَنَفَ 
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تولـت طباعـة المنوومـة دار الفسيفسـاء للاباعـة والنشـر،   ز ـــ طبعة المنظومـة :

م فـي سـت وتسـعين صـفحة بمـا فيهـا فهـرس 2007وصدرت الابعة الأولى سـنة  

الموعوعات، أي بعد ت ليفها بست سنوات، وقد طبع النوم كاملا مضبوطا بالشـك  

 مع التعليق الموجز للناظم على بعض المساة   .

 ثانيا : أهمية منظومة " سفينة الوصول إلى أساسيات علم الأصول " وممي اتها: 

 أ ــ أهميتها:

ــ استمدت هذه المنوومة قيمتها العلمية من أهميـة علـم أصـول الفقـه، ولا  يخفـى   

 على الناظر يرف هذا العلم وعويم نفعه .

ــ تيسر حفظ مبادئ هذا الفن وقواعده على المبتدةين من طلبة العلم، وتسه  علـيهم 

 استحضار مساةله عند الحاجة إليها لسهولة حفظ المتون الشعرية.

 ــ تربي في الاالب ملكة أصولية يستايع بها فهم أمهات كتب هذا العلم .

ــ إثراء المكتبة الأصـولية الإسـلامية بصـفة عامـة والمكتبـة الليبيـة بصـفة خاصـة 

 بت ليف نومي جامع لكثير من المساة  المشهورة في علم أصول الفقه . 

 ب ـــ ممي اتها : تمتاز منظومة سفينة الوصول بعدة ممي ات ، منها : 

ــــ حســن الــنوم، وبيــان العبــارة وســهولتها، وعذوبــة الألفــاظ، وسلاســة الأســلوب 

 ورصانته، وهذا ما يلحوه القارئ بوعو، عند ماالعتها .

ــــ تجردها عن المباحث الكلامية ، والتشـعبات العقليـة ، والاسـتارادات المناقيـة 

 التي أقحمها بعض الأصوليين في مؤلفاتهم.

 ـــ تجردها عن الاستارادات الل وية والقواعد النحوية .

ا،  مناقيّـً ـــ حسن ترتيـب موعـوعات المنوومـة، فقـد تسلسـ  النـاظم بهـا تسلسـلًا 

 ا .ا جيدً ورتب مباحثها الأصولية ترتيبً 

 في أمرين : ذلا ـ ظهر في المنوومة جانب تربوي من جوانب التربية ، وقد تمث  

الأمر الأول: إيراد توجيه ديني، أو الدعاء للقارئ ، أو نصح وإرياد نابع من خبرة 

الناظم في الحياة ، حيث ينهي الناظم به يار البيـت الثـاني   ممـا يسـهم فـي تقـويم 

 سلوب النايئة، وي رس في نفوسهم الخلق الكريم ، وذلا مث :

لَاةِ ، لَا تكَُنْ مُضَي عِاً  ـــــتـًا مُوَسَّـــــعاً        مِثْلُ الصَّ هِ مُؤَقّـَ قوله :    فسََــــــمَّ
12 

 13وقوله:   وَهْوَ خَيْــــرٌ مِنْـــهُ بَيْنَ مَعْنَييَنْ          فاَفْهَمْ حَباَكَ اللهُ كِلْتاَ الْحُسْنَيَينْ 

وقوله:   وَالْعَمَـــــلُ بِمُقْتضََــــــا ُ وَازِبُ       شَرْعًا وَلَا تأَبْـَــهْ بِمَنْ يشَُاغِــبُ 
14 
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والأمر الآخر: هو اتباع الناظم في منوومته طريقة من طرق التدريس المتبعـة      

في مجـال التعلـيم إلا وهـي س الاريقـة الاسـتنتاجية س، أو مـا يعـرف بــ س الاريقـة 

القياسية س التي تمتاز بسهولتها، وملاةمتها للقدرات العقلية للمتعلم، فهي تقـوم علـى 

، حيـث يـ تي 15تدر  الفكر من الحقاةق العامة إلى الجزةيات أو من الك  إلى الجزء

بالحقيقة الأصولية ثم يبدأ بتحليلها إلى جزةياتها مـع إيـراد الأمثلـة التـي توعـحها، 

 وهذا يعكس خبرة الشيخ في التدريس.

والإنشـاء  وومته ب ساليب متعددة كالخبر ــ وهو ال الب ـــــ عرا الناظم أبيات من

كالأمر والنهي والاستفهام ، كما رصع الناظم منوومته بمفردات ل وية تكشف عـن 

براعته في اختيار كلماته بما يلاةم الوزن والقافية والمعنى ، وهذه الكلمات قد تكون 

ا حسـنًا، وكـ ن  غريبة على طالب العلم  ولكنها معروفة عند الناظم فيوظفهـا توظيفًـ

جَلا )أي 16الل ة أمامه بستان ينتقى مـن أزهـاره مـا يشـاء ، وذلـا مثـ  كلمـة:س مُسـْ

وفـي هـذا إثـراء لل ـة المـتعلم،   17كذب(س    :  تباعد(، ومَيْن )أي:  مالقا(، وتنََاء)أي  

 وإكسابه مفردات جديدة .

ــ امتازت بكثرة الاستشهادات والأمثلة التوعيحية للمساة  الأصـولية ممـا أكسـبها 

 ا وجلاء، كما امتازت ببيان المشهور والصحيح والضعيف من الآراء .وعوحً 

مقارنـة بـين منظومـة "سـفينة الوصـول" ومنظومـة "الـدرر ـــ  المطلب الثالث  

الحسان ف  علم  الأصول والتصوف اللذين هما لحصـن الملـة الاسـلامية ركنـان 

 وثيقان"  : 

منوومة س الدرر الحسانس للشيخ علي بن عبد اللايف قنونو الزليتنـي الأزهـري    

هـ( العالم الفاع  المحقق، مـن علمـاء زليـتن الـذين رحلـوا إلـى 1328المالكي )ت 

، ومن مصنفاته هذه المنوومة 18مصر ودرسوا بالأزهر، وأخذ عن فضلاء أساتذته

هــ ، وطبعـت بالمابعـة العـامرة  1308التي انتهى من ت ليفها والتعليق عليها سـنة 

 هـ . 1309الشرقية 

 تعتبر هذه المنوومة من المنوومات التي تناولت علمي الأصول والتصوف،     

( بيتاً، كان نصيب مباحث علم أصول الفقه منها 123وبل  العدد الإجمالي لأبياتها )

( بيتاً أتى بها بعد المقدمة، بينمـا تعتبـر منوومـة الشـيخ فـاتح مـن المنوومـات 84)

 ( بيتاً .1185الاويلة حيث بل  عدد أبياتها )
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ونلاحظ أن كلتا المنوومتين كانتا علـى بحـر الرجـز، وكانـت قافيتهمـا متعـددة،     

النـاظمين قسـم منوومتـه إلـى مقدمـة ومضـمون وخاتمـة، وايـتملت    مـن  وأن كلا

المقدمة في كلتا المنوومتين على حمـد الله والصـلاة علـى النبـي ـ ــ ، والتعريـف 

بمنوومتي الناظمين، وقد ذكر الشيخ قنونو في مقدمته سبب ت ليفه لهـذه المنوومـة، 

ا، بينمـا كانـت مقدمـة سسـفينة  وجاءت مقدمة س الدرر الحسانس فـي اثنـي عشـر بيتًـ

الوصولس طويلة بل ت أربعة وثلاثين بيتاً ذكر فيها الناظم فاةـدة علـم أصـول الفقـه 

للفقيه، وردَّ فيها على الذين يدَّعون العلم وهم لهذا الفن جاهلون ولقضاياه معالون، 

 وختم ك ٌّ من الناظمين مقدمته بالدعاء .

أما ما يتعلق بالمضمون فقد بدأ الشيخ قنونو منوومته بعد مقدمته بمـدخ  تنـاول     

فيه تعريف أصول الفقه، وأنواع الحكم الشرعي التكليفي، ثم قسّمها إلى سـتة عشـر 

 في الحقيقة والمجـاز، وبـاب الأمـر، بابًا، هي: باب أقسام الكلام وأدر  تحته فصلًا 

وباب النهي، وباب من يدخ  فـي الخاـاب ومـن لا يـدخ ، وبـاب الخـاب، وبـاب 

 المجم  والنص والواهر والمؤول، وباب الأفعال، وباب النسخ وأدر  تحته فصـلًا 

في تعارا النصين، وباب الإجمـاع، وبـاب الأخبـار، وبـاب القيـاس وأدر  تحتـه 

 في يروط القياس، وباب الاستصحاب ، وباب ترتيب الأدلـة، وبـاب يـروط فصلًا 

المفتي ، وباب الاجتهاد، وقد رتب هذه الأبـواب وفـق ترتيـب مـتن الورقـات لإمـام 

هـ(، ثم ختم منوومته بعـد حديثـه عـن علـم التصـوف   478الحرمين الجويني ) ت  

بخاتمة ايتملت على الدعاء وذكر تاريخ انتهاةه منها والصلاة على الرسول ـ ــ ، 

 حيث قال: 

 فِ  رَزَبٍ مِنْ ثاَمِنِ الأعَْوَام التَّمَــامِ          وَحــلَّ نظَْــــمِ  ذرُْوَةَ 

ِ سَي دِِ الْبشََربعَْدِ عَشَر       مِنْ رَابِعِ الْقرُُونِ مِنْ  مِنْ هِجْرَةِ النَّبِ  
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ا ،   97بينما الشيخ زقلام وعع عناوين للمباحث الأصولية، بل  عددها )     (عنوانًـ

قـد يضـم العنـوان   وك  عنوان أدر  تحته مجموعة من الأبيات متفاوتة فـي العـدد،

أبياتاً كثيرة ، وقد يضم بيتاً أو بيتين، بدأها بتعريف علـم الأصـول وأنهاهـا بالإفتـاء 

والاستفتاء، ثم ختم منوومته بخاتمة ايتملت على الحمد والصلاة على النبـي ـ ــ، 

 وعدد أبيات منوومته بحساب الجم ، حيث قال:

ـــوْفِيــــقِ             لِنظَْمِ هَذاَ الْمِنْجَـــــدِ الأنَِيــــــقِ           فاَلْحَمْــــــــدُ لله عَــلَى التّـَ

ـــــلَاةِ وَالسَّــــــلَامِ             عَلَى الَّذِي أرَْسَــلَ باِلأحَْكَـــــامِ   وَأفَْضَــــلُ الصَّ
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لَاحُ وَالنَّجَــــاةُ وَالسَّــــلَامْ             وَالْخَيْرُ وَالسَّعاَدَةُ عَلَى الــدَّوَامْ   فِيهَا الصَّ

ـــــــــدٍ وَآلِــــــهِ الأعَْـــــــلَامِ              وَصَحْبِهِ فِ  الْبدَْءِ وَالْخِتـَـــــامْ   مُحَمَّ

أبَْيـَــاتـُـها " رِضَـا الْجَلِيلِ حَسْبِ  "              أرَْزُــو بِهَـا مَغْـفِرَةً لِــذنَْبـِــ  
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وعع الشيخ قنونو تعليقا موجزا على كام  منوومتـه لشـرحها وبيـان مـا خفـي     

كـلا النـاظمين و  .21منها، بينما اقتصر الشيخ زقلام تعليقه على بعض المسـاة  فقـط

حرب على التعريف الاصالاحي للمصـالحات الأصـولية ، ولـم يهـتم الناظمـان 

قلـة التمثيـ  للمسـاة  الأصـولية فـي   ، وتعريفات الل وية لتلا المصالحات بإيراد ال

ــان س ــدرر الحس ــة س ال ــة،  22منووم ــات القرصني ــهاد بالآي ــا الاستش ــرد فيه ــم ي ، ول

والأحاديــث النبويــة، والشــعر، بينمــا امتــازت منوومــة سســفينة الوصــول سبكثــرة 

اهتم ، وقد لتوعيح المساة  وبيان جزةياتها    الأمثلة، وتنوع الاستشهادات وتعددها  

كلا الناظمين بتقرير المذهب المالكي   ولكن نلاحـظ قلـة إيـراد الخـلاف الأصـولي 

في منوومة سالدرر الحسانس سـواء أكـان داخـ  المـذهب أم بـين المـذهب المـالكي 

ــرًا بــإيراد المســاة  23والمــذاهب الأخــرلأ ا كبي ، بينمــا أولــى الشــيخ زقــلام اهتمامــً

 الخلافية، واستعراا صراء العلماء وأدلتهم، وبيان الراجح منها .

نلاحظ قلة النق  عن العلماء في منوومـة س الـدرر الحسـان س فلـم يـذكر الشـيخ      

، 25، والآخـر نسـبه لامـام مالـا  24قنونو إلا رأيين: الأول نسبه للقاعـي البـاقلاني

 بينما الشيخ زقلام تعددت نقوله عن العلماء داخ  المذهب وخارجه . 

منهج الناظم فـ  منظومـة:" سـفينة الوصـول إلـى ـــ     ـــــالمبحث الثان

 أساسيات علم الأصول:

  منهج الناظم ف  التعريفات والمسائل الخلافية والترزيح:  ــ المطلب الأول 

اهــتم النــاظم بــإيراد التعريفــات الاصــالاحية  أ ـــــ منهجــه فــ  إيــراد التعريفــات:

ا كبيرًا، وحرب أيد الحرب على إيرادها في بداية للمصالحات الأصولية اهتمامً 

المباحث الأصولية  ليمكن الاالب من تصورها وفهم حقيقتها، وقد اتسمت تعريفاته 

بالاستقلالية والتميز مما يدل على تمكنه من علم الأصول وأصالته في الفقـه ، فهـو 

يختار التعريف الواعح الذي يفهم منه المراد، ويتبعه ب مثلة توعحه، مث  تعريفـه 

 للشرط حيث قال :

 الشَّرْطُ : مَا مِنْ فَقْدِِ  شَرْعاً لَِ مْ          فِقْدَانُ مَشْرُوطٍ لَهُ قطَْعاً عُلِمْ وَ          

كَـــــاةِ   ــــلَاةِ          وَكَمُـرُورِ الْحَوْلِ لِل َّ  26كَالْعَقْـــلِ وَالْبلُـُـــــوغِ لِلصَّ
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 ومنهجه في إيراد التعريفات يتمث  فيما ي تي : 

ــ قد يصرّ، بذكر التعريف أو يكتفي بالتعريض به، ومثال تصريحه بذكر التعريف 

 كقوله:

ـوَالآنَ خُـــــذْ تعَْــــرِ  ـــةْ يــفَ الْمَانعِيّـَ  ةْ        تكَْمِــلَةَ أحَْكَـــامِهِ الوَضْعِيّـَ

ــفَهَْ  خِطَابُ  ذِي دَلَّ عَلَى        تصَْيِيرِ شَْ ءٍ مَانعِاً أوَْ مُبْطِلَا ـــــــــهُ الّـَ
27 

     

ومثال تعريضه بذكر التعريف ـــ وهو ال الب الذي سار عليه الناظم في منوومتـه  

 ــــ كقوله في تعريف المندوب : 

 28ذمَْ           تاَرِكُــــهُ قصَْدًا فَمَنْـــــدُوباً وُسِـــــمْ فاَعِلـُــــــــهُ ولاَ يـُـ مَا يمُْــــدَحُ 

 

 وقوله في تعريف الحرام : 

ــــذِي يحُل ِلهُْ قصَْدًا وَيكَْفـُــ      ثـُـــمَّ الحَـــرَامُ: مَا يـُـــــذمَُّ فاَعِــــــــلهُْ       29ـرُ الّـَ

 

ـــ كما نلاحظ أن الناظم اقتصر على إيراد التعريفات الاصالاحية، ولم يهتم بإيراد 

 التعريفات الل وية.  

 ب ـــ منهجه ف  عرض المسائل الخلافية والترزيح بين الأقوال : 

 يتمث  منه  الناظم في عرا المساة  الخلافية فيما ي تي :   

 ــ يبدأ عرا المس لة في ال الب بتعريف المصالح ثم يبحث بعد ذلا في جزةياتها.

ــ يهتم الناظم بتقرير مذهبه المالكي وذكر أقوال علماةه  ولكنه لم يهم  صراء علماء 

ــن  ــدد م ــي ع ــة ف ــة، والواهري ــافعية، والمعتزل ــة، والش ــذاهب الأخــرلأ كالحنفي الم

 ،ومن أمثلة ذلا قوله:30المواعع

   

قَ " النُّعَمَانْ "    31والْفَرْضُ والْوَازِبُ مُترََادِفاَنْ      عِنْدَ الْجَمَاهِيرِ وَفرََّ

 

فقــد ذكــر فــي البيــت الســابق مــذهب جمهــور العلمــاء فــي مســ لة تــرادف الفــرا  

 والواجب ومذهب الحنفية في التفرقة بينهما .

 

 إعِْمَالهُُ ف  كُل ِ مَا عَلَيْهِ  دَلْ        بشَِرْطِ عَدَمِ امْتِناَعِهِ نقُِــــلْ وقوله : 

 ٍ ِ        وَالْقـَـاضِــــيَيْـنِ وَأبَِ  عَـلِــ    عَنْ فاَرِسِ الأصُُولِ الشَّافعِِ  
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ِ  عَلَى يصَُلُّونَ ﴿دَلِيلهُُ وُقوُعـهُُ فِ  الْوَحْـــــــــ ِ       مِثـْـــلُ :   32﴾ النَّبِ  

َ  أنََّ ﴿وَ             عَ مَعْنَى سُجُودِ مَا وَرَدْ         وَقـَـدْ      33 ﴾ لَهُ  يسَْجُدُ  اللَّّ  34تنََوَّ

  

فقــد نقــ  مــا ذهــب إليــه الإمــام الشــافعي، والقاعــي البــاقلاني ، والقاعــي عبــد    

إلى  صحة إطلاق اللفوة الواحدة من متكلم واحد فـي   36وأبو علي الجباةي  35الجبار

وقت واحد إذا كان اللفظ مشتركا بين معنيـين علـى المعنيـين معـا بشـرط ألا يمتنـع 

 37الجمع لأمر خار  كما في الضدين والنقيضين.

ــ لا يقتصر الناظم على ذكر الآراء، وإنما يتبعها بذكر الأدلة التـي اسـتدل بهـا فـي 

 بعض المواعع كما ورد في الأبيات السابقة. 

ــ يوعح نوع الخـلاف بـين العلمـاء فـي بعـض المسـاة  الخلافيـة هـ  هـو خـلاف  

 لفوي لا يترتب عليه أثر أو خلاف معنوي يترتب عليه بعض الآثار ، مث  قوله : 

 

 ــلهُُ ظَـــــن ِ ٌّ وَالْــوَازِــــبُ دَلِيـ          ـلهُُ قطَْعِـــــ ٌّ    فاَلْفَرْضُ مَا دَلِيــ

دُ اصْطِلَاحٍ مَا لَهُ أثَرَْ        وَالْخُلْفُ باِلتَّحْقِيقِ لَفْظِيًّا ظَهَرْ          مُجَرَّ
38 

 

 :  هلا يقتصر الشيخ على ذكر الآراء وإنما يرجح ما يراه راجحا مع ذكر دليله كقول 

 

 وَالأمَْرُ إنِْ أطُْلِقَ فاَلْمُخْتـَــــــــارُ        أنَْ لَيْسَ مِنْ مَــــــدْلوُلِهِ التَّكْرَارُ 

ةُ تلََْ مُــــــهُ   وَضْــــــعاً وَلَا يدَْفـَـــعهُُ لكَِــــنَّهُ         لِـلامْتــِثاَلِ الْمَـــــرَّ

ـــــــــــد ِ           فاَحْمِلْ عَلَى وِفاَقِ ذاَكَ الْقـَـــــيْدِ   فإَِنْ بِهَا قيُ دَِ أوَْ باِلض ِ

ــدْتهَُ  ـكْـــرَارِ إِنْ قَيّـَ ــــكَ باِلتّـَ حْتـُــــــهُ          أنَّـَ  دَلِيلِ  عَلَى الَّذِي رَزَّ

ةِ إذِْ يصَُــارُ   لَا يلََْ مُ نَقْضٌ وَلَا تكَْــــــرَارٌ          كَــــــذاَكَ باِلْمَــــــــرَّ

 39وَأنََّهُ اسْتعُْمِـــــــلَ فِ  الاثْنيَْنِ          عُــــرْفاً وَشَرْعًـــا كَاقْرَإِ الْبَيْتيَْنِ 

 

ــ من الألفاظ التي يستخدمها للدلالة على ترجيحه: رجح ، والأظهر ، والصحيح     

 ، والمختار، والمنتخب ، والأقولأ ، والأصح، والسديد .  

ــ اهتم الناظم بجمع الأقوال في المس لة الواحدة ونسبتها إلى أصحابها، وقـد تعـددت     

، وقد ينسبه إلى الأيخاب القاةلين به، 40طرق النسبة لديه فقد ينسب القول إلى المذهب 

ونلاحظ أمانته في النق  حيث يعزو ك  قول لصاحبه بك  أمانة ونزاهـة كـدأب السـلف 

الصــالح الــذين ينســبون الفضــ  لأهلــه، والقــول لقاةلــه، ممــا يــدل علــى ســعة اطلاعــه 
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ومعرفته بدقاةق أصول هذا العلم، كما نلاحظ أنه لا يذكر أسماء الكتب التـي نقـ  منهـا 

الذين ذكرهم في منوومته، فقد كان يذكر أسماء العلمـاء وينسـب إلـيهم   41أقوال العلماء

 صراءهم دون ذكر المصدر الذي اعتمد عليه، ثم يبين المشهور منها.

في مواعع يذكر القول دون أن ينسبه لقاةله ويكتفي بقوله: س قي  س ، وقد يضعف  ــ

 هذا القول أو يستحسنه ، كقوله :

 

 42وَشَـــــرْطُ الاسْتِثْنـَـاءِ الاتصَْـــالُ        وَقِيلَ : قدَْ يجَُوزُ الانْفِــــصَالُ 

مَنْ    وقِيلَ:لاَ بحَْ وقوله   هْوَ حَسَنْ ثَ لدََى ضِيقِ ال َّ  43وَذاَكَ فِ  الْمُؤَقَّتِ و 

 

 منهج الناظم ف  الاستشهاد للمسائل الأصولية والتمثيل له:  ــ   ب الثان المطل

حرب النـاظم علـى التمثيـ  للقضـايا الأصـولية ومسـاةلها لإيضـاحها فـي ذهـن    

 السامع  لهذا تنوعت أمثلته وتعددت يواهده ، منها : 

أورد الناظم  العديد مـن الآيـات القرصنيـة فـي عـدد مـن أبيـات   الآيات القرآنية :  ــ1

ك مثلة لما يريد بيانـه لاالـب العلـم كالآيـات التـي أوردهـا كـدلي  علـى   44منوومته

 المجاز، فقال : وقوع 

أسُْ  وَاشْتعََلَ ﴿      لِ    ــــوعِــهِ مِنْ مِثـْـةُ وُقُ أدَِلَّ   46)الذُّل ِ  زَناَحَ ﴿ ،  45 )الرَّ

 ـدَارِ لِلْجِ   48)يَنْقضََّ  أنَْ  يرُِيدُ ﴿ ارِ       لِلْمُـخْــتَ  47  )تؤُْمَرُ  بِمَا فاَصْدَعْ ﴿   

 لَيْـلٌ يسَْـــرِي  50﴾الْأنَْهَارُ  تحَْتِهَا مِنْ  تجَْرِي﴿       49)مَاءَكِ   ابْلعَِ  أرَْضُ  ياَ وَقِيلَ  ﴿
51 

 في إيراد الآيات يتمث  فيما ي تي : جههومن

يذكر جزءا من الآية كما في الأمثلـة السـابقة ، وفـي بعـض المواعـع يقتصـر   ــ   

 على إيراد  كلمة واحدة فقط من الآية القرصنية كقوله : 

طَعَامِهِ وس لاَ صِيَامَ سعَلَى 52 مِسْكِينًابعَِيدهُُ كَحَمِْ      
 54حُمِلا 53

امُ ن قولـه تعـالى:    مِسْكِينًاف ورد كلمة       تِّينَ   فَإطِْعَـ كِينًا  سـِ كمثـال علـى الت ويـ    مِسـْ

تِّينَ ت وي  بعـض العلمـاء    :البعيد، فمن الت وي  البعيد  كِينًا  سـِ دًّا بتقـدير     مِسـْ بسـتين مـُ

مضاف: أي طعام ستين مسكينًا، وهو ستون مُدًّا، فيجوز إعااؤه لمسكين واحد فـي 

 55.ستين يومًا، كما يجوز إعااؤه لستين مسكينًا في يوم واحد 
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في بعض المواعع لا يذكر نص الآيـة القرصنيـة ولكنـه يشـير إليهـا فـي نومـه،   ــ  

 كقوله :

 فِيهَـــــــا وَبإِِزْمَالِـــــــهَا لاَ تعَْترَِفْ           وَهَذِِ  بعَْضُ نصُُوصٍ اخْتلُِفَ             

مَاتْ              56ذَّوَاتِ ـــــحَيْثُ أضُِيفَ الْحُكْمُ فِيهَا لِل         فِ  آيةِ السَّارِقِ وَالْمُحَرَّ

 

ارِقِ س إلـى قولـه    ارِقُ ﴿:      -تعـالى  –فقد أيار بقوله: س فِي صيةِ السـَّ ارِقَةُ  وَالسـَّ  وَالسـَّ

مَاتْس إلى قوله تعـالى57 ﴾كَسَباَ بِمَا زََ اءً  أيَْدِيَهُمَا  فاَقْطَعوُا  -، وأيار بقوله:س وَالْمُحَرَّ

مَتْ ﴿:  هَاتكُُمْ  عَلَيْكُمْ  حُر ِ   58.﴾أمَُّ

: ذكـر النـاظم عـدداً مـن الأحاديـث الشـريفة فـي مواعـع   ريفـــــالحديث الش  ــ2 

ك مثلة لما يورده من مساة  أصولية ليبين بها مراده ، وليستدل بهـا علـى   59متعددة  

 ما يقول ، مث  قوله: 

 

ى ٍ « ـــاحَ إِلاَّ بـِــوَلِـــوَ »لاَ نـِكَ 
ــ             60 ِ ـفُْ  فِيهِ لِلشَّرْعِـــوَقِيــــلَ النّـَ    

ا»             61« خَبَرِ » الطَّـوَافُ باِلْبَيْــتِ صَلاَ ْ وَ  ؤُوا مِمَّ  63وَأكَْمِلْ مَا تلََا ْ  62«  توََضَّ

  

فقد ذكر الحديثين السابقين ك مثلة لبعض النصوب الشرعية التـي اختلـف العلمـاء  

 في إجمالها.

ونلاحظ أنه قد يذكر الحديث كاملا أو يذكر جزءا منه كما في الأبيات السابقة، أو    

 يكتفي بذكر كلمة منه فقط كقوله: 

اسِخُونَ ﴿و» جِداَرِهِ «          64بَيْتِهِ«فِي بِنْتهُُ مَنْ »     66﴾ بِيَدِهِ  الَّذِي ﴿ و65 ﴾الرَّ

ار   يمَْنَعْ  فقد أيار بكلمة » جِداَرِهِ «إلى قوله ــ ــ:» لَا      بَهُ جـَ رِزَ خَشـَ ارَهُ أنَْ يَ ـْ جـَ

 . 67جِداَرِهِ« في

 وقوله :  

 69باِلأصَْلِ وَالْفَرْعِ يفُكَْ  68ذاَ رَحِمٍ «بْتدَِئْ و» مَنْ مَلكَْ     تأَوِْيلُ » أمَْسِكْ « باِ

 فقد أيار بكلمة » أمَْسِاْ« لقوله ـ ـ ل َيْلانََ بن سَلمََةَ الثَّقَفِىّ أسَْلَمَ وَعِنْدهَُ عَشْرُ نسِْوَةٍ  

» ى 70» أمَْسِاْ أرَْبعًَا وَفَارِقْ سَاةرَِهُنَّ لمَْتُ وَتحَْتِـ الَ : سأسَـْ نِ الـدَّيْلمَِىِّ قَـ ، ولحـديث ابـْ

أخُْتاَنِ فسََ لَْتُ النَّبِىَّ ـ ـ فَ مََرَنِى أنَْ أمُْسِاَ أيََّتهَُمَا يِئْتُ وَأفَُارِقَ الأخُْرَلأس
71 . 

 ــ  وفي بعض المواعع قد يشير إلى الحديث دون ذكر نصه ، كقوله : 
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ِ عَنْهُ تعُْتـَـــمَدْ  ــةُ الْمَنْهِ    وَإنِْ يكَُنْ لِحَق ِـــناَ النَّهْـــــــُ  وَرَدْ            فصَِحَّ

حَيْثُ نَهَى مُخَي ِرًا فِ  التَّمْضِيَهْ            72دَلَّ عَلَى هَذاَ حَدِيثُ التَّصْرِيـَــهْ 
73 

ــــ الفروع الفقهية : مثّ  الناظم في مواعع عدة بفـروع فقهيـة لإيضـا، مـا يريـد 3

توعيحه ، ومن ذلا ما أورده في تقسيم الواجب باعتبار نوع الفع  المالوب طلبـا 

 جازما، فقال: 

 يخَْتاَرُ مِنْهَا مَا يشََاءُ ذوُ الْخِياَرْ              وَيسَْقطُُ الْوَازَبُ باِلَّذِي يخَْتاَرْ 

ـــارَةُ الِايــلَاءِ             وَفـِدْيـَـــةُ الأذَىَ أوَِ الْجَــــَ اءِ   74مِثـَـــــالـُــهُ كَـفّـَ

 

فقد أورد الناظم ثلاثة أمثلة للواجب المخير المـبهم، وهـي: كفـارة الإيـلاء، وفديـة   

ا معينـة يختـار منهـا المكلـف الأذلأ، وجزاء الصيد، حيث حدد الشـارع فيهـا أمـورً 

 أحدها وتبرأ ذمته من الواجب ب داء ما اختاره .

ــ أمثلة من إنشاةه: عرب الناظم عدة أمثلـة مـن إنشـاةه وذلـا لتوعـيح الحقـاةق 4

 والمفاهيم، وإزالة ال موا، كقوله:  

 

اسِ  وا خِيـَــــارَ النّـَ فْصِيلِ فِ  الْقِيـَـاسِ      مِثـَالـُـهُ : بـِـــــرُّ  يأَتِْيكَ باِلتّـَ

ةِ الْخِـــيْرِيَّ ـدَلَّ عَلَ  لِلْبِر ِ باِلِايمَــــاءِ فِ  الْوَصْفِي ـِـــــةْ     ةْ       ــى عِل ِيّـَ
75 

 وقوله : 

 76فِ  مُفْــــرَدٍ وَنسِْبَةٍ وَفِيـهِمَا         يأَتِْ  الْمَجَازُ مِثْلُ زُرْتُ ضَيْغَمَا 

 

ــ الاقتباس من القرصن الكـريم والحـديث الشـريف والشـعر: اقتـبس النـاظم بعـض 5

المعاني والألفاظ من القرصن الكريم، والحـديث الشـريف، والشـعر، وعـمنها أبيـات 

 أرجوزته، مثال الأول قوله :

 

 79  ﴾لَيْلٌ يسَْرِي ﴿ 78 ﴾الْأنَْهَارُ  تحَْتِهَا مِنْ  تجَْرِي﴿ 77  ﴾ابْلعَِ  أرَْضُ  ياَ وَقِيلَ ﴿

 

 .80 ﴾يسَْرِ  إذِاَ وَاللَّيْلِ ﴿:  -ى ــتعال –فقد اقتبس الناظم قوله : س لَيْ   يسَْرِيس من قوله  

ئْتَ إذَاَ   ومثال الثاني، قوله :   ا يـِ نَعْ مـَ ـ )فَاصـْ رْ     كـَ ى الْخَبَـ نٍّ أوَْ مَعْنَـ تعَْجِيز  أوَْ تمَـَ

رْس من قولـه ـــلقد اقتبس الناظم قوله: س فَاصْنَعْ مَا يِئْتَ إذَاَ الْحَيَاءُ فَ ، ف  81الْحَيَاءُ فرَْ(

 82«.تسَْتحَْ  فاَصْنَعْ مَا شِئْتَ لمَْ إذِاَ ـ  ـ : » 
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 ومثال الثالث ، قوله : 

وَكَأشََابَ طِفْلَناَ كَرُّ الْغدََاةْ            وَأحَْياَ مُهْجَتِ  اكْتحَِالِ  باِلْفَتاِةْ           
83  

 فقد اقتبس قوله : س وَكَ يََابَ طِفْلَنَا كَرُّ الْ َداَةْ س من قول الشاعر :

 

الْغـَـــــداةِ ومرُّ العشَِ كرُّ أشابَ الصغيرَ وأفَْنَى الْكبيـ             رَ              
84 

 

 منهج الناظم ف  ترتيب منظومته وسمات أسلوبه  :ــ   المطلب الثالث  

 أولاـــ منهج الناظم ف  ترتيب منظومته:

ــي      ــب المباحــث الأصــولية ف ــي ترتي اختلفــت وجهــات نوــر علمــاء الأصــول ف

مصنفاتهم تبعًا لاختلاف مدارسهم الأصولية وتباين مذاهبهم  ب  نجد هذا الاختلاف 

لـدلأ أربــاب المدرســة الواحــدة ، فنجـد مــنهم مــن بــدأ بالاجتهـاد والتقليــد ثــم الأدلــة 

، ومـنهم 85الشرعية وختم كتابه بباب القول في الحدود ه  تؤخذ مـن جهـة القيـاس؟

من بدأ بمقدمة في ذكر الحدود والمصالحات ومعاني الحروف وختم كتابـه فـي مـا 

، ومنهم من بدأ ب حكـام التكليـف بعـد تعريفـه لأصـول 86يقع به الترجيح في المعاني

 .87الفقه وختم بكتاب التقليد 

إن ترتيــب الموعــوعات الأصــولية مــن القضــايا التــي اســترعت انتبــاه علمــاء     

الأصول في مرحلة مبكرة  نورًا لما هذه القضية من أثر في استيعاب موعـوعات 

لـذا أولـى   88هذا العلم، وتقريب الوقـوف علـى مسـاةله، وتيسـير النوـر فـي أبوابـه

الشيخ في منوومته اهتمامًا واعحًا بترتيب موعوعاتها لتكون متراباة وفق منه  

علمي يوهر جليًّا في مراعاته للتسلس  المناقي لموعوعات منوومته ، كمـا تميـز 

ترتيبه بالجودة، والدقة، والخلو من الحشو والتداخ ، فك  موعـوع مبنـي علـى مـا 

قبله ، فبعد تعريف الشيخ لأصول الفقـه يـرع فـي الحـديث عـن الأحكـام الشـرعية 

ومتعلقاتها كما فع  القاعي البيضـاوي فـي كتابـه س منهـا  الوصـولس الـذي جعـ  

الأحكام ومتعلقاتها في المقدمة بعد تعريفه لأصول الفقه ، ثم تحدإ الشيخ عـن أدلـة 

الأحكام، وقد راعى الترتيب بين الأدلة الشرعية فبدأ بالكتاب وقدمّه على السُّنَّة لأنه 

 أص  الأدلة ، وبيّن ذلا بقوله:

 89ا انْتسََـــــــــابُ قاَمِــــــهِ لَهَــأصَْــــلُ الأصُُــــولِ كُل ِها الْكِتـَــــــابُ     إلَِى مَ 
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فهو كلام الله المرس  لصاحب السُّنَّة، وصيـة للرسـول، ويـاهد لنبوتـه، ولتضـمنه     

الأمر باتباع سنته، وقدمّ الكتاب والسُّنَّة على الإجمـاع  لأن الإجمـاع فـرع عنهمـا، 

نَّة والإجمـاع علـى  فثبوت حجيته منتزع منهما ومردود إليهمـا، وقـدَّم الكتـاب والسـُّ

القياس  لأن القياس فرع عنها، وقـدمّ الشـيخ الأدلـة والتـرجيح علـى الاجتهـاد  لأن 

، ثــم خــتم بالإفتــاء 90الاجتهــاد متوقــف علــى الأدلــة وتــرجيح بعضــها علــى بعــض 

 والاستفتاء .

 سمات أسلوب الناظم ف  منظومته .  ـــ  ثانيا

 تميز أسلوب الشيخ في منوومته بعدة سمات أبرزها :     

نوم الشيخ منوومته ب لفاظ جزلة سهلة لا تلجـ  أ ــ سهولة اللفظ وحسن العبارة :  

القارئ أو السامع إلى البحـث عـن معانيهـا فـي المعـاجم، وعبـارات سـهلة تميـزت 

بالسلاسة، والتنوع، ووعو، التركيب، كما تميزت بسلامتها مـن عـعف التـ ليف، 

من التعقيـد وال ريـب،   رصينًا خالياوركاكة الألفاظ ، فكان أسلوبه رفيعًا ، وتعبيره  

 ومن ذلا قوله في تعريف المندوب : 

 

 ــهُ وَلَا يـُــــــذَّمْ          تـَارِكُــهُ قصَْـــدًا فَمَنْــــدُوباً وُسِمْ مَـــا يمُْدَحُ فـَــاعِلُ 

عًـــــا لِمَنْ أحََبْ،           نـــَـافلَِةً ، رَغِيبَةً ، وَمُسْتحََــــبْ  ــــةً ، تطََوُّ  وَسُنّـَ

 91مُرَغَّــــــــباً فِيهِ ، وَنَفْــــــــلًا زِدْ ُ،           فضَِــيلَةً ، تـَرَادُفـًـا تجَِـــــــد ُ 

  

فمث  هذه الأبيات يستايع طالب العلم قراءتها، وفهم معناها دون تكلف، وحفوها    

 دون عناء  لسهولة لفوها وسلاستها .

أبرز ما يلاحظ على منوومـة الشـيخ ورودهـا فـي عبـارات   :  ب ــ الايجاز والبيان

ــة الألفــاظ كثيــرة المعــاني، وواعــحة الأفكــار،ـــــموج لا حشــو فيهــا ولا  زة ، قليل

يسه  على طلبة العلم إدراب معانيها في مواعع كثيـرة ، وفـي بعـض   إطناب، مما

المواعع قد يحتا  الاالب المبتدئ إلى بيان بعض الجزةيـات  لـذا سـ ل الشـيخ الله 

  وذلــا 92فــي مقدمــة كتابــه أن يوفقــه لشــرحها وحــ  ألفاظهــا كمــا وفقــه لنومهــا 

 لاستكمال فواةدها وتتَمِّة لبيان مقاصده .

لم يقتصر اهتمام الشيخ على يك  النوم ، وإنمـا أولـى   ج ـــ الدقة وزمال التعبير :

عناية كبيرة بمضمونه، حيث أجاد صياغة حقاةق علـم الأصـول وقضـاياه صـياغة 

ا  ا علميّـً علمية موعوعية بل ة دقيقة خالية من العاطفة والخيـال  ليكـون بـذلا نومـً



 منظومة سفينة الوصول إلى أساسيات علم الأصول " للشيخ العلامة د. فاتح محمد زقلام ــ رحمه الله ــ دراسة وصفية تحليلية

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 م  2026شهر مارس   ثالثالمجلد ال)                   46مجلة القرطاس ــ العدد  الثامن والعشرون             ) 

 
 

 

ينه  منه طالب العلم ما يحتا  إليه من معلومات دقيقة في هذا الفـن ، وقـد اسـتااع 

الشيخ بما أوتي مـن مُكنـة ل ويـة وملكـة بيانيـة أن يوفـق بـين دقـة الل ـة فـي إيـراد 

 المعاني وجمال التعبير في الصياغة جعلت النوم سلسلا  يسه  تصور حقاةقه في 

 الذهن، واستحضارها عند الحاجة إليها .

 الخاتمة :  

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ، والصـلاة والسـلام علـى المبعـوإ رحمـة     

 للعالمين، أختم هذه الدراسة بذكر أهم النتاة  التي توصلت إليها ، وهي كالآتي :

زين فـي هـذا   ــ   يعد العلامة الأصولي فاتح زقلام مـن العلمـاء  المعاصـرين المبـرَّ

البلد الايب، ومن الشخصيات العلمية التي أسهمت في إثراء المكتبة الإسلامية مـن 

 خلال ت ليفه العديد من الكتب والأنوام المتنوعة في العلوم الشرعية .

أولى الشيخ عناية خاصـة بـنوم العلـوم الشـرعية، فكانـت لـه بصـمات واعـحة    ــ

 ومساهمات مميزة في هذا المجال .

الت ليف النومي الأصولي مصدر من مصادر تعلـم علـم أصـول الفقـه وتعليمـه ،   ــ

 وأحد الارق التي يحفظ بها هذا العلم .

لمنوومة س سفينة الوصول إلى أساسيات علـم الأصـول س أهميـة علميـة كبيـرة ،   ــ

 كثيرة ميزتها عن غيرها من المنوومات التي ألفت في علم أصول الفقه . سمات و

امتازت منوومة سـفينة الوصـول بكثـرة الأمثلـة التوعـيحية للمسـاة  الأصـولية   ــ

 فروع الفقهية، ومن إنشاء الناظموتعددها من القرصن الكريم، والحديث الشريف، وال

ا كبيـرًا بـإيراد المسـاة  الخلافيـة، واسـتعراا صراء  ـــ أولـى الشـيخ زقـلام اهتمامـً

 العلماء وأدلتهم، وبيان الراجح منها.

ـــ ــة ،  ـ ــة والقواعــد النحوي ــازت المنوومــة بتجردهــا عــن الاســتارادات الل وي امت

والمباحــث الكلاميــة، والتشــعبات العقليــة ، والاســتارادات المناقيــة التــي أقحمهــا 

 بعض الأصوليين في مؤلفاتهم.

امتازت المنوومة بحسن ترتيب موعوعاتها ، فقد تسلسـ  النـاظم بهـا تسلسـلا   ــ  

 ا.مناقيا ، ورتب مباحثها الأصولية ترتيبا محكمً 

ــ اتسم أسلوب الناظم بالجمع بين الإيجاز والبيان، والدقة وجمال التعبيـر، وسـهولة 

 اللفظ وحسن العبارة .
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 التوصيات :  

اعتماد المتون الشعرية عمن المناه  التعليمية في التعلـيم الجـامعي والمعاهـد   ــ   

الدينية لما تتسم به من اختصار وغنى في المادة العلمية، الأمر الذي يمكن الاـلاب 

 من احتواء مساة  العلم واستحضارها دون كلفة أو عناء .

أوصي طلاب العلم والباحثين بدراسة نتا  علماةنا من المنوومـات فـي مختلـف   ــ 

العلوم، وتسليط الضوء عليها كما ينب ـي والتعريـف بهـا  لأنهـا لـم تعـط حقهـا مـن 

 . الدراسة والبحث 

إقامة المؤتمرات والندوات العلميـة التـي تعنـى بـإبراز مكانـة علمـاء هـذا البلـد   ــ  

الايب الذين أسهموا في خدمة العلوم الشرعية والل وية والفكرية، وإظهـار دورهـم 

 الحيوي في الحفاظ على هويتنا الدينية الإسلامية .

 ـــ إنشاء مركز يهتم بنشر الإرإ العلمي لعلماةنا الليبيين.

 
 : بيان تضارب المصالــــح

على      تؤثر  قد  معروفة  علاقات يخصية  أو  مالي  تضارب  أي  وجود  بعدم  المؤلف  يقُر 

 العم  المذكور في هذه الورقة. 

 

 ش :  ــــــــــالهوام
 

، مجلة   107ــ    106ينور إسهامات الليبيين في أصول الفقه ت ليفا وتحقيقا، علي محمد افريو ب    1

(، والشيخ فاتح زقلام وجهوده في علم الأصول سعم  أه    2019الجامعة الأسمرية، )عدد خاب  

أنموذجا س ب الدين  835المدينة  مجلة أصول   ، الضبع   الحميد  أحمد عبد  أ.  ــ    ،  السادس  العدد   (

 (، 2022ــ سنة  2خاب 
، أ. أحمد 836ينور الشيخ فاتح زقلام وجهوده في علم الأصول سعم  أه  المدينة أنموذجا س ب  2

 ( . 2022سنة  ــ 2خاب  الضبع،  مجلة أصول الدين ) العدد السادس ــ
 . 8م، ب 2007سنة  ، دار الفسيفساءــ طرابلسسفينة الوصول ، د. فاتح زقلام  3
 . 5المصدر السابق ب 4
س ملحق سفينة   5 بـ  صخر سماه  بمنوومته نومًا  ألحق  قد  ــ  ــ رحمه الله  الشيخ  أن  إلى  الإيارة  تجب 

الوصول بذكر أيهر الأدلة الأصولية المختلف فيها س اقتصر فيه على أيهر الأدلة المختلف فيها التي 

إخوانه  ب ن  الوصولس  سفينة  سملحق  مقدمة  في  ذكر  وقد  الأةمة،  بين  بها خلاف  الاحتجا   في  وقع 

ولبى  لالبهم،  فاستجاب  فيها،  المختلف  الأدلة  بنوم  الوصولس  سفينة  يكم س  أن  منه  طلبوا  الالاب 

 رغبتهم ، فقال بعد الحمد والصلاة على النبي ـ ـ: 

 

 وبعد فالله الكــــريم أســــــأل             عونا على نظم به تكتمـــــــــل
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 تلبيــة لاخـــــــوت  الأخيــــار  ار            ــــــسفينة الوصول باختص

 

 بيتا، وقد ذكر الناظم العدد بحساب الجم  ، فقال:   177وبل  عدد أبيات النوم 

أبياتها )عون الودود( حسبي    أحمـده عـــز وج  ربي. ينور ملحق سفينة الوصول ، د. فاتح زقلام  

 . 13،  5،  3ب 
عبد الله بن عمر بن محمد، ناصر الدين البيضاوي: القاعي المفسر الفقيه الأصولي النحوي، كان   6

التنزي   أنوار  المشهورس  تفسيره  منها:  كثيرة،  مؤلفات  له  الشافعية،  علماء  كبار  من  مبرزا  إماما 

توفي  الحاجب،  لابن  الكافيةس  وسير،  الأصولس،  علم  إلى  الوصول  وسمنها   الت وي س،  وأسرار 

 .   2/51. ينور ب ية الوعاة،السيوطي ـه 691، وقي : سنةـه 685سنة
  .  7سفينة الوصول، د. فاتح زقلام  ب 7
  19المصدر السابق ب 8
 91سفينة الوصول، د. فاتح زقلام  ب 9

 . 4،  3ينور المصدر السابق ب 10
 . 8المصدر السابق ب  11
 . 10سفينة الوصول ، د. فاتح زقلام  ب  12
 . 56المصدر السابق ب  13
 . 86المصدر السابق ب  14
 . 248 /1ينور التربية وطرق التدريس، صالح عبد العزيز وعبد العزيز عبد المجيد   15
) مقالة نشرت في مجلة   29ينور المنوومات التعليمية وخصاةصها، أ. أحمد حسن الخميسي ب  16

العدد  : والتراإ  الثقافة  .   2000سنة    28ـــ    27صفاق   )

https://archive.alsharekh.org/Articles/235/18068/407344 
 .  69، وب 45، وب 23، وب  13ينور سفينة الوصول ، د. فاتح زقلام   ب 17
ـــ بيروت، ط  18 المدار الإسلامي  الزاوي دار  الااهر  ليبيا ،  م.   ب    2004،    3ينور أعلام 

 . 329ب ،م 1990،  1، والجواهر الإكليلية ، ناصر الدين الشريف دار البيارق، ط 266
 .   19ب   ـ ،ه1309المابعة العامرة الشرقية ــ مصر،   ،الدرر الحسان ، علي قنونو 19
 .91سفينة الوصول ، د. فاتح زقلام  ب 20
وح    21 لشرحها،  يوفقني  أن  تعالى  ف س له  س   : كتابه  مقدمة  في  ــ  الله  رحمه  ــ  زقلام   الشيخ  قال 

ألفاظها، كما وفقني لنومها، إذ بدون ذلا قليلة الجدولأ ، إنه جواد كريم س. سفينة الوصول ، د.فاتح 

 . 4زقلام  ب
 . 9، وب  6ينور الدرر الحسان  ، علي قنونو ب  22
 . 15،  14،  12المصدر السابق ب 23
الايب    24 أبو بكر محمد بن  القاعي  إليه رةاسة  الباقلاني:  انتهت  المالكية،  أةمة  إمام من  الباقلاني: 

: التقريب والإرياد في أصول الفقه، وكتاب الإبانة، وير، اللمع،   المالكيين بالعراق، من مصنفاته

 . 1/139هـ . ينور يجرة النور، محمد مخلوف   403وغيرها، توفي سنة 
 قال الشيخ قنونو : ف وّل للباقلاني نسب         وما يلي لمالا قد انتسب    25

 .  16ينور الدرر الحسان ، علي قنونو ب     
 . 15ـ  14سفينة الوصول ، د. فاتح زقلام  ب  26
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 . 43سفينة الوصول ، د. فاتح زقلام ب  42

، قال تا  الدين السبكي  رعي الله عنه ــ س وَقيَِ : قَدْ يَجُوزُ الانْفِــــصَالْس : يشير إلى قول ابن عباس 
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